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المبهورينوهؤ!ءنستعرضا!نصافمائدةالىنجلسانلنافهل،الغربديارفيررسواالذينمثقفينامنكمرنفوستعتصرأزمةهناك

جحعوهاالتيومثلهاالعربحضارةنستعرض،وحضارتهالغربببريقالشرقالىيعوثونانهـم.ومثلهاحضارتها،الغربيةبالمحياةوهاموا

واجدر؟افمنبانصافهاوكانوازمنبعدتتمخض،والغرببينالشر!راهنةمقارنةعقولهمفيتضطرب

وخصائصهاالعربيةحضارونسماتانشعراضالىيقودناهذاان(لغربعنيصدرماكلتفضيلعن،عاجلةمحاكماتوبعد،يسير

الفكرية.الحياةمضمارفيالسباىهوالغربأليس.واساليبومثلافكارمن

الآراءالمتخلفةوالبلادالشر!الىيصدرالذيهوأليس؟الفكرية

حملجديدكتابالمعربامةبينانبثقالميلاديالسابعالقرنمطلعفيبئمساوهوالارحارالعقو)،ويخلب،وااللاتالمخترعاتليلمه،والمذاهب

ا!ولالعربيةكتابهو،ر؟فية،متجددةجدررةحياةفلسفةاليهمالغربيهالحياةفلتكناذن؟العلميبتفوقهتش!دالتيالصناعيهوكواكبه

سنتملى،يةفيبحياةوارهص،عقليةثورةفجرالذي"القرآن"،والسبقالنهوضاردناان،وآرائناافكارذاوةبيةوج"!مظاهرهاركافة

هذهالقرآن4!ن-امنبدهناثيكنولم.حينبعدثارها7منبعضاف،اصالفاءاوتردددونشيءكللن!خذ..تصدرماكزعنهاوكخذ

حينابهاالعالميئعمجديدةفكريةحياةا!يقالط؟لتمهيدالعقليةالثورةا!رعمنو!زار،وراقىحسنكلالاالفكرمهدانفيالغربعنيرلمصدر

الدهر.منقصيرغيرالىالفكرانصرافعلىدليلالخلفالىالبصرارتدادفان،الماضىالى

السلبي-وجههافي-المعقليةالثورةهذههرمظالستعراضوقبل..اد!فاويوانطلقانورعصرفيتجديتعدلم،بماليةمتخلفةعهور

حضارية،جولةفيالعاوم!خلالنجوسالفترةهذهقبلماالىقليلالن!دأنوارسواطعا!ارهممحشتقد!؟!ءالغربتلامنهيعثهاألازمةهذه

الشهـلياتمنطاغيةموجةالاممكلتكب!رعقليةفثتحكمتقدانهفنجد،!الحياةحر؟بحضارةيعثرواولم،سواه(يبصروافلمالغربحضارة

خاصةذلكاى3وقد،هاتقدخطاوغلتانبعاثهامنحدتوالتقاليديذكرمنكلعلىغضبهمجطميصبونوهم،ا!ها،و*قتفاء*حتذاءبله

القرونحت!النزعةهذهوامتدت،البيزنطيينوبعمهمالرومانلدىوان،الرا!ةحبا-شافيمنهـارل!فادة،ومثلهاالعربيةالحضارةباستيحاء

العالماجزاءبقيةتنحولم،(وروبافيالنهضةعصرومطلعالوسطىأرتهالذيالايجا،كاالدورويكبر،العربةالحضارةيرخصفمعطم"كان

نوعيةباختلافاننأثرمقدار(ختلفوان،المعوقةالنزعةهذهنيرمن.وا!ل!مالجهالةبحورفياوربافيهاتموجكاكتالتيالعصورفي

.الحضارة.هنابحديثناالمعنيينلمسواوهؤلاء

ومجافاةوالثباتوالتقليدالشكليةلنزعةخضعتالتير1الاقطومنانالاابىادويالمجلائ!رهذاحديرثئا.لينستهرفالذيولكن

اذ(عجبد!،العربي؟رآننافجمهاانبثعق؟نتيالعربجزإرةا!تطور،فكر؟وحظماتكمافيكنوزمنفيهابماحقهاالعربيةالحضارةيغمط

سلطانمنالعربيالعقلتحهـرير"ون3.القراليهرمىهدفاولىكانالعربانتجهبرمافاضحاواضحاجهلاءليهاهجومهتض،عيففيويحمل

الاف!عنوحجزته،ع!!2،حجرا!ماالفكريةوالعاداتا!ا!يداعلىبالهجومالشرممقبل،النفرهذاعلىوكان،حضاربرزكئوزافى

.الانسانبةو،لمعارلىوالانصال3دووالحقا)ؤ،بينيوازنألذيجمع)ـميالطردواتزاما،امتهحضارة

......(..ء.....والانصافالعدالةذلكقر،راثدها،زتعصبو!تتحبز!،منصفةادفي5
الم!طقي!والحججالععليهحاكما!اطريلىدلكالىال!رآنسلكوور

غ....لا.روتط!علىهـضشيإبعقل،عتساور(إطل!عاا!حجاهيم..كلاعلي!و*!رع
التقليدبارالعقلعنإمعص،قماعاسبلوكلالامثالوضرب

الحقيقة.ث.-"مندبا
علىناعيا،وابتكارادفاعلكلالمعطلةالفكريةاكظريةهذهءمالجا

قرعآيةمنفكم،النفوسفيالموروظتقدشةمحطما،وأهلهار-!رررنهدران،العلميةالروحبله،لامتناالوفاءاوالكرامةأمن،وبعد

و(تمييزدونآباءهمعيه(لفواماءأىوصبسوهاعقول!معطلوامنفيهاونضحيفندفنها،المظلقةالمشرقةوحضارتناالرأقيةالفكليةمقوماشاكل

اللهانزلمااتبعوالهمقيلواذا":ارتطورهـنةاكادراوتمحيصهل؟سواناهذامثليصنعومن؟حضاريتاريخاوتراثايمنفقراء

شيئايعقلونلاآبا؟همكانلواو،آباءناعليهالفيناما؟تبعبلقالواتمثلاعببهعكفتامبهانقنديخىاللاليني)1بترااو!وباهذاصنعت

امرناواللهآباءناعليهاوجدناقالوافاحشةفعلواذا1و"؟يهتدونولاوالانبعاثالنهوضعلىقوياباعثاالحضاريالماضياليسوبعد؟واخذاء

"؟تعلمونمالااللهعلىأتقولون.بالفحشاءمرلافي(را"انقل.بهـاانشيءفيوالعزةالكر(مةمنهلواخير(؟الآفلالمجدسيرةواعادة

."احسنهفيتبعونالقولإستمعونالذرن"لماننا-والحكمالفكرفيوالحريةالعدالةامةونحن-ونرددنقول

كلينسفثمومن،ارت!ليداصوليستلالقرآناخذالنحوهذاوعلىديل،الىمفتقرهرايقولمنان؟عامالفيمنذالفكرحريةاريجنتنسم

عقلهعنليكشفجنئذالعربيفهـب،النفوسفيقدسيةمنلهتبقىماالحصرفت!وىالفكرب!ريةامشناتمتععلىلادلة1اما.دليلالمسناوما

طلهقا.حراالمعرفةاجواءفيوليسبح،الغطاء.اتاريخاسفاروتملأ
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الذييزرعتهوالسبيلمملهوالذيرسصهالطريقينجنبانو؟عالىءناسمىالقرآنمثلزودتهانبعدجديدةفكريةتقاليدبهلتمسككانوما

والفكر.؟لعقلنههـةفيوءلمهحروفهمصباحعطلحينماالاالفكريةوالعاداتللتقليدالمحطمةبيةالعقبالمباديء

لا"ةبقولهوعقلهالانسانحوتفكيرهارادةاحترامعلىجهارةنصلقد.ألانحطاطعصورفيفكره

لم،والفكرالعقيدةلحريةجدامبكراحتراموهذا"الدينفياكراهمن؟لعربيالفكرالمتطورةالمتجددةالعقلية؟لمباديءهذهتحررولم

ولا.الفرنسيةالثورةزمنفي؟لا-العرببلادغرفي-العالميبلغهفيهغرستبلفحسبوالنورالمعرفةلاشعاعالمعطلةالتقليدجناية

التفكير.وحريةالعقيدةحريةلنورخالدااشصعاهذاالقرآنفيراءبزالالغربيونالمفكرونهذآاثبتوقد،الشخصيةواستقلالالتفكرحرية

آفا!للعربوفتح،ن2القرفجرهاالتيالعربيةاليقظةيرةهذهفيالمحربةالعربلدىكانت":يقوللوبونءوتاففهذا(نفسهم

بروائزهالرواديزودولمالطريقفتحفهل،مصاديعهاعلىالفكرفلم،السريعتقدمهماسبابمنوهي-البيزنطيينعكس-البحث

أ..وقضاياهابداعوم!وقوةوخيالهم،الطبيعيالروحياستقلالهمتجلىانيلبث

العقلطبععلىفعمل.كبرىاههيةوتنسيقهالفكرتنظيماولىلقدارنتيالحضارةتلكدراسةفيالعربيتقيدولم.الحديثةمبتكراتهمفي

ويتجلى،ومخالجالهوبحوثهوآرائهتنيهفيالخظاماستيحاءعلىالعردي،طويلزمنمنذالبيزنطيينكاهلاثقلت(لتيالتقاليدبمثلفجأةواجهتهم

وهيماتفكرهالسسعليهااقامالتيالراق!بةالعقببةالسماتفي1هذ)1("السريعتقدمهماسبابمنالحرهةهذهفكانت

منها:طرفدليفيالتطورلممعنىعلما؟ناادركالشفكيرءن؟لرافيالنمطهذاوعلى

هـنرائعةقفزةبأمتناالقرانقفز:الشاملالكليالنظر-ا(بنظرإاتالمعرفةلمعاالىفخرجوا،قرونبعدةالغربع)ماءقبلالحياة

شاملكليتصورالى،الحياةءنالحةئرةالواهمةالمتصوراتانئهتاتوتخلفاثواتهمقصوررغم،الحديثالعصرنتاجرو!تخالهاالشطورفي

لولي،واحوالهاجوانبهاكافةفي،وعلانقهاوارتباطاتهاالحياةءنالضطورطريقللعالمإضيئون"الصفاءاخوان"فهؤلاء.حولهممن(لامم

الصسورحدودمنتمثلهارررالعربيفخرجوتوضيحهادسملا(لقرأندربيريقول.والجوامدالمعادنالىيتخطونهثمالحيةالكائناتفي

وكان.والحياةالكونلقضاياالشامللتصور1الىالمحدودةالجزئية:"والدينالعلمبينالنزاع":لمتابهفي!مرلمكي

الان!ن!يةالحضارةفياسهمتالتيالعقليةالعربعلومالىمنطقه!ذامننظنهكناطالعلميةالاراءمنمؤلفالهمفينرىحينلئد!و،واننا"

نصيب.بأكبرو*رتقاءلنشوء1مذهبانذلكوكلن.العمرهذافي(لعلمنتلالج

الىدفع،جداومبكرةبعيد"نقلةوهو:الموضوء!حالنظر-3(،مدارسهمفي،يدرسكان،حديثامذهبايعتبرالذيالعضويةللهـلاشات

واعتماد،وآلألهيلاله2خلالمنخالقهالىالمؤكلنتعر!ضرورةتكوينهعلىبتطبيقهوذلك،ا!يهوصلنامماابعدمدىالىمنهئ!بواكانواوكد

المتيقنةبالمشاهدةالموصي،والتبصرالمشاهدةعلى(لقائمالمبحرالايمان".إضااوالمعادنالجامدات

فانظرواالارضفيسيرواقل":العقلمعالبصراستخدامطررقءظتطورادراكالىقرونبعدة"كونت"إسبق"حادونابن"وهدا

.."ويقبضنصفاتفوقهمالطرالىيرو(اولم"."الخلقبداكيفالحققةفيوهو،الاجتماععلمفيالعربسبقفيحققالبشرية(لحياة

وكذا."رفعتكيفالسماءوالىخلقتكيفالابلالىينظرونافلا"والعواملالمجتمعاتتطوريصفالحديتبالمعنىاجتماععااول

فييسيروااف"":العقلمعالسمعباستعمال*مرالايماناءتماد.؟لتطورذلكفىتوثرالتي(لمختلفة

وباشعمال"؟بهايسمعونآذاناو،بهايعقلونقلوب!"مفمكونالارض؟والركودبالجمود-ذلكبعد-حضارتناتوصمفهل

تعلمونلاامهاتهمبطونمناخرجكموألله":العقلمعوالبصر؟لسمع،الايجابيالميدانفيالقرآنأثارهاالتر9العقليةالثورةمظاهراما

وفي،"تشكرونلعلكموألافئدةوالابصارالسمعلكموجعل،شيئايحتل"العلم"اسملتجدانكحتى،جداكثيرةآياتفىفىتتجلى

والة!ؤ(دوالبموالسمع(ن،ءلمبهلكيسسماتقفولا":الآيةفيهمنثورةفهي"العلم"(تمشتهاما،الملإةتناهزمنهكعيرةمو(ضع

النظراصولجماعهىأصولثلاثة"مسؤلاعنهكاناولئككل.المجردة(!رفةعاىكلهذلكفر،و،،لقى.ذلكاضعالى

ادلمب:مرةخمسينزهاء(لقرآنفىوأفعالهباسمهفيودالعقلذكراما

ليسىماتقفولا")بقيئالمومالمعالحقالاألانسانبنبعألا:*ول.بمايزخرلنى1لإخرىالعقليةالمدلولاتعد(

."علمءلكمنومدلو!لهماوالعلمالعقلذءرءلىالقرآن3الحاف!عما،واضبم

الصحي"ارراووهـةهوالحقهذاالىالوحمولطريقانالثانيالعوبىالفريالم!ميمفيوالتفكيروالعلمالعقللاههلامب!زضمنر،(يحاء

الصحيح:و(ننفببردبقولا،العقلىالدين":العرب!،؟لنبرعقولمنذلدءلر،اثلوليسى

.والمشاهدةالحسيةالتجربةطريق:فالبصر."لهعقللالمن

العقلي.والتمبيزا*فيراطريقوالفؤادهذهوالتفكرالعقليحلوهوالخال!؟لعربيةكتل!صئعماذاىتو

مااوتجربةفيهليسفيماالصحيحالخبراخذوالسمعآفو!وفيم،ا!مودواسباب"ةقليدسدودحطمانبمد،(لمئزلة

؟لعقل.الابلألاوشا!الفكرحربةغلهل؟*طر(فمتراممةو؟سعة"عقلبة(لعرلى

المث!!دةهذءطريقءنالحقالىادصولفيالمسؤوية:اكالثو؟لقرآن،الدبرء!برمواانالغرب*مثهمر،لنفراحلوكما-التفكيرملكة

)1("مسئولاعنهكاناولككل":المجح!والتفبروقمه،ثلهاعتنارغرالناسىبقسرامرهل؟مراصعهوراسدستور.

مباديءمععقولهمتفاءلتممنوكعيرالفادوىعمرلناضربولقد؟؟لحلالطهرضالفكربحرلةضاربا

و(لفكرالوضاحةالمنثجيةثرالجبةلوريعة1اكماذيمالعةاي!ةالقوآنىزاا!رحرسةفيم،لدة4الضسةالعي6عا!ا0تضم!.!؟لذى2ناثرائا

الغمراويالكوئيةاللهاياتفي-)1(.721صلوبونلغوسشافالعرب6حضار)1(
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مننقضيونهـاد،حضارتنااستعرضنامااذاالحرةبناوتستبدفييتلجلحفيماالفهم(لفهم":لهلقاضعمروصيةفمن،اليقظ

ثم،الفكريوالازدهار،وصربالتالزاخرةصفحاتهانقلبونحنالعجباعمدثم،ذلكعندالاموروقس،والاشباهالامثالواعرف..صررك

منذ-ويقظتهالفكربحريةتنعملممأمتناان:الغربتلامذهمننفرزعمنقرأنحائباحقاللمدكليواجعل،ترىفيمابالحقواشبههاالله.الىاحبهاالى

؟..الفكرحريةتسعفهالمانحضارتناتول!دتكبفترى..عامالفي(1)..اليهينتهيامدابينهاو

الغفلةظلوفي،الافواهق!3كا/لوستحتتتكونانالممكنمنو!لالارتباظفهمعلىالقدرةالعربيفيالقر!نأثر:المعللالفر-3(

؟..والركود،وتدريبهعلىالمتواليةالعقليةبلفتاتهوالمسببوال!مبب،والمعلولالعلةبين

الشامخةحضارتناانيحتمماوهذا،-بمقدما:،!تقاسالئنتا"لجانفيالعلةالتماسفناساسعلىالتفكيروتنسيقالصحيحةالمحاكمة

المعرفة.وتتعشقالعلمتجعراقيةفكريةبيئةفيوازدهرت.شاتانتسليمعليهيفرضطلأ،شلنكلفي(لبرهانوتطلبقضيةكل

احرثونرايعلىالعلماءمننفرحملمحاولةفيا!ننصرفاتبعضوماالىلسهوجودعلىليستطالتفكرحباللهيطاقبل،ومثلهبعصدته

الخطفيت!ثرلا،عابرةوظتات،الحكامبعضمنفرديةتمرفاتالا:معللميمريقينعنالاإ؟منفلا،ونعمائهبابالهقدرتهعلى،ب!لائه

قارإخنا.فيالفكرلحريةالعاماهتزت؟لماءعليهاانزلنافاذا،كأخاشعالارضترىانكآياتهومن"

الغربب!ضارةالمتيمينءننفرإصفهاالقيحضارتناتقريماردؤااذاافحسبتم""قديرشيءكلعلىانه،الموتيلمريميهااحصالذيانوربت

انه؟بدعهاالذيالشرقوينعت"ال!ريلة4الشرفتالحضارة"ب-الهااللهمععيدومن"؟"ترجعونلااليناموانكعبثاخلقناكم،نما

كونيا"انتصاراوءهـهذاالغربم؟ارتهوالىكام!رارسطوبتوصبلىقنيم"."الكافرونإبئاحعلاانه،"ربرعندحسعابهفانما،بهلهبرهانلااخر

العالميةالحضاراتمضمارليادتهالذيالمورءلىنطكعانعلينا...العربيتفببرديخثارالظرآنبهايعجالمتي91اوأمثاالنصوصبهذء

عنه!يجيبناماوهذا.الحضاراتبيناكفردا-لوبهاوعلى،آنذاكالبرهـانوالتماسرتكلفي؟لعلةعنبالتنقيبوالاووتمامالكاف

صبالحقيقةوضعالضو!؟نفسهمؤمئصفمفكو،واضحةاجابةوالفعاليةالضشاطءنمتقدةشعلةغداوه!ذا.شانكلفيوالدليل

جلدتئاابنساءببضم،هـو،لحضارتناانصافااكعرفصس(ن،عينيهفنونشتىفي.ساجهءنالمؤلفاتألوف؟لرائعةآءارهلناتروي؟لفكرية

قنبلأوهاكئوزهاجهلواقد..ام!محضارةمه!منالمعاولحملو(الذين.الحياةصرولىمختلففيوالوقائعالاحداثوالوف،الثقافة

.."جاهلصديقمنخيرعاقلعدو":قالمناللهورحموعقوها:(لمتاملالفو-((

ولدرهاالفكرعالمفيحضارتنااسلوبمجليا،لوبرونغوستا!يقولواستكناهالكونتأملالىالانسانداعيةلتترىالقرآنيةالنصوصان

ءلىمعتمدينتلاميذ!لانواانبعدلعربى":العالمتحضيرفىالخطيرمميزاتهاوادراك،النفسعلىالعكوفوالى،خصا"لصهواكتشافالس(ر؟

منخيرو؟قىصدبةالتجيانادركوا(نيلبثوالم،المونان3تتالايرمانمنزلةالىبهذا؟لانسمانليرقى،و(سرارهاوخبايماوسماتها

القرونعلماءصر(لحقيقةهذهابتذالمقيبثومافعلى.امنبافضل:الاصيلةوغايتهاونوازعهاالحياةلدواهعالحقةوالمعرفة،ملالمطالمفكر

،،بيكن"ار،إصى.وملموهاانمل2سنةالفاوووبافيالوسطىسنريهم"؟تبمرونفلا1انفسكموفي،للموقنينآياتالارضيوفي"

ركر،همااللذكل.ه،والترصدا،صجوبةاقاممناو!،ا!له،العمومعنى."الحقانهلهميتبينحتىانفسهموفيالافا!فيآيلاشا

المسومإفنم-لىانيجبولكؤ،،الاستاذمقام،الحديثةارملميةاإغاهمواسرار.الكونمجاليالىارننعرفالىالقرآنركلوةافضتوهكذا

ذلك،ممالرثىهذااوء،وقد،وحر!مالعربغملص.كلهذلكبأنالتفاتوهوالا،مرةلاولعليهجمع،رائعفكريغرضالىرالعربي

فبعد"لدههمو"ولاسيما،ب،الكلمولفاتسوادرالذو،.!العلماءجممبعوالنظرياتالاراءءنيرمكنماكلوعوينالكونهذاتاملالىوالعقلالفر

درجةارف!و5و(لترصدبة41!معلىقامماانالشهبر.العايمذكرانينطويوما،اسرارمنيقئهوما،مشاهدمنيحوير"ماوالتق!،عنه

(لتي-؟الطرجةهذءالىعلومهـمفهـ،ارتقوا!"عر)ان:قلاالعللإمفر،.وطاقاتوقوىكنوزمن

.م(يباتق!القدماءالجهلهكائ،،العربيالفكرفيالقرآنمثلءرستهابالغةخطورةذاتلخطوةانها

ةالبد؟فاممابضرادمدرسةبهاتصفتمااهج)اقلىررهومسيووقاإ،وتزدهرآققهاستتفتحالتي(لكونيةالعلوممنلكثرالمبصوالمقناحفكانت

اصخ،ول،ابماستضفكان،لاءمالهاسلالحةكالتال-ء/الصححةروحهاءـ!الفكريجلوهاالتيالطبيعيةا!8تشافاتمنولكمر،العربعلماءلدى

ل6لعاا!صتئماط؟لىمةبى،1تد،حهقاالحوالثفر،ا:!قيقوام4ط41كل،.،.يةالفيوخطراته،العقليةوبحوثه،العميقةنجنلملاتهبيال!،

بهائلمباديء،9لتبمبة،غر.ثتلابماار:سلي"وء3(لمعهومثت،ء.1الايجابيالحقلفيالقرآنأثارهاالعقليةالثورةمباديءمنطلألفةهذه

حلالزينكا.سا،الميلادمنالتاسعالطبىن!(والعرب،العربمناساتذةمنالعباقرةولتالتيالطريقفم!العربيب!دفىخذ،السلبيبعد

زمنبعدالحديثةالقرونعلماءبهاس!نعانالذبم!المجديبمالمنهلهذاليرفعوا،والقحطالجدببلادمنالمفكربنوانبتت،الصحراءجوف

.(احنشافاتاجملالىللوصولطويل0مكانكلفيالعقلبرثداءولههتفوا،والحضارةالعلممنمارات

الكعبلرسواما،والترص!ارننجربةعلىقلارمالعربمههاجووضع،المبكرةيةالفيالنهضةبعثفيالعربية(ثعللورهذا

القرونفياودلاباءليهسارتمؤدالمعلمرأيتكرارءلىو*ق!نصاروحريةالعقليرقظةءئ!ركالزعاو،سامقهشامخةلحضارةالفكريةالاسسى

العربقيمةتقدإريرمكنولا،اساس!ئيالثهجينبينوالفرلى،الوسطىالواضحةوالمنهجيةالمشحعيالعقلالسرعلىالفكروتنظيم،التفكير

وجرب!ها،*مورالعرباخضبراذن.الفرلىهذاي!نحقبيق*ا!ملمية."القرآن"*ولالعربيةكتابذصو!3!فيآثارهاتمليناارتي،

وح!دممبهعملينفظلواالعالمفيالمنهجهذااهميةادركمناولفكانواالعالميةولأهـكاراليوناليبالفكرالعربيالفكريتصلانقبلهذاكل

طويلا.زمنا.آفاقهواشماعثقافتهوتنوعحضارتهازوو،روقبيل

افياستطعتاذا":"الرلكعلمكاريخ"كت!فيدولابيرقال9صاجللمبردالكامل)1(
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تقدمهفيساهمواقد،مروندرة،العلملواءحماواالذينالعربمنكبير(عدداالعرببينرأيتثلاتةاوراصدينالاغريقبينتعد

الفكرتاريخفيمرموقامكانا-بالتالي-وشعلوا.فعالةمساهمةمنالمجربينانمعيونانيامجرباتجدفلاالكيمياءفيواما(الرصاد

.)1(الأنساني.بالمئاتيعدونفيهاالعرب

اخذ،(لعلوموسائرالفلسفةفينضجالذيالعربيالفكرهذا9)مثلهماينتظرلاوابداعادقةمؤلفاتهممنحالتجربةعلىالعربواعتماد

ولم-واسبانياصقليةطربقعناللاتينيالعالمقلبالىيتسربعنيبتعدو2لموالعرب،الكنبفيالصاق!لرستعودرجلمن

،الجبارةالطبيعيةالحواجزعند،وانتشارهتسربهفيالفكرهذايقفوقشأ.التجربةعلىقيامهايتعنركانالتيالطسفةفيالاا!بدأع

الىالبيرنيةسلسلةواخترق،اوروباقلبالىالالبجبالتجاوزبلانجزوا...مهمةاكت!فاتالىوصولهمالتجريبيالعربمنهاجعن

..بريطانياجزرالىالمانثرخليجعبروفرنساصميمحققهماءلىيريدماالاكتشافاتمنقروناربعةاوقرونثلاثةفي

فقد.وحضارتهماللانينثقافةفيتأثيروقنونهملعلومهمكانكذلكقدالعليالاغريقتراثوكان،كصراذلكمناطولفيمنفيلإغريق

فنونهممنالكثروقلهـوا،العلميةالعربآثالىمنالكنيرنقلعلىفلواآلىآلفلما،طويلزمنمنذمنهيستفيدوافلمالبيزنطيينالىانتقل

مؤلفاتمنفرجمماءلىالفلكعلمفيمعتمدهمكان.وصناعاتهم.آخرخلقامخلوقاورثتهمفتلقاه،عليهكانماغيرالىحولوءالعرب

وتقاويمهم،زيوجهممننقلماوع،ى،والزرقانيو(رتبانيالمجررطيفالعرب،اكتشفوهبماالعلومترقيةعلىالعربشانيقتصرولم

وكان،أفلحبنوجابر؟لخوارزميالىفيالرياضباترجوعهموءلمانفكان،الكتبمنالفوهوما،أتالجامعمنأقاموهبفاكذلكنشروهاقد

""كلياتوسيناابن"قانون"والعقاقروالكيمياءالطبفيمرج*"موحد!مالعربانوسترى،الناحيةهذهمناوروبافيالبالغالأنرلهم

جابرورسائلالبيطارابن"جامع"والرإزي"حاوي)ءورشدابنقدماءعلومعلىنطلعلمواننا،قرونروةالنصرانيةالامم-اساتذظكانوا

-البموباتفيلاسيما-اعتمادهمكانالطبءعياتوفي.جيانبن؟ستغنلمجامعاتنافياننعليموان،العرببفضمللاو؟لروماناببونان

خلدون؟بنمناثرالإجتماعيةالفلسفة9،فونجد.الهثمابنعلى؟لحاضره)1(.الازمنةفيالا0العربمؤلفاتمنلغلالنأالىنقلعما

ودو؟عي،العمراننشأةفيالطبيعيةالعواملتأتجرعنمكيافللياوردهفيماالعقليةالسمات؟لى،والترصدالأتجربةاسلوب؟لاسلوبهدا

وابن(لعربيابنمناثراالروحيةالفلسفةفينجدكما.انحلالهدوراادتسابقةشامخةحضارةبعث،لحضارتنا.لزفرتالتيالراقية

.اوغسطينوسالقديسلا!وتفيسبعينألاكبرالفضللهاوكان،(لعالميةالحضاراتمضمارفيوخطيراخالدا

نقلواالموسيقىففي.اللاتيننهضةفياثرالعربةللفنونوكاناي-عممواالرياضياتففي":الحرثة(لغربيةالحضارةازدهارفي

!ح؟شهرها،العربوضعهااتيال!نبص!(لكير؟للاتينيةالىاستكمالفيوساهموا،الجبرعلموانشاو(الهندية؟لارقاآ-العرب

مننجدالادبوفي،مشرفامحئلاالموسيقى"؟ريخفياحلهرابيلأ.اللوغارتماتجدولواتمام،اررلثات

ونجد،البروفنساني؟لشعرفياثراو(لموشحاتالاسبانجبةالازجالنقطةوتعيين،العرضخطوطفيقياساتدققوا:الفلكوفي3

وعند.كروزوربنصنفيكم،الخياليالقصصفياثراطفيلابنلقصةوادخاوا،والخسوفالكسوفوزمان،والحهازالليلطولفيصدالالا

رسالةمنلوناألالهيةالكومبديةوفي،ورمنةكيلةمنشيئالافو؟تيناضبطالعربزيوججاءتبحيث،(لرصدآلاتعلىكمرةتحسينات

والحفروالتزويق(لزخرفةوفىن(لعربيةللعمارةكانماغرهذا.الغفر؟نبرللادويةولاسترخاءالشللمعالجةآثروا:الطبوفي.سبقهامما

اللات!ينية.الصناعةفيبادرةآثارمنو؟لتصبيعوبرعوا،النزيفلقطع؟لباردالماءو؟ستخععوا(لحارةمنبدلاالمبردة

اللاتينيةالنهضةاعلامانعلىالموا،تبعضىفيالدليلعزولئنمنافعواظهروا،الصغرىالسويةالدورةواكتش!وا،ألعينجراحةفي

المستنبطاتتلكالىالسبقفيالعربففضل،العربعنأخنواقدمنهمفكان،التخصصاتجاءفيالعلمهذافيجرواولقد.التشريح

التعابيرمنالكمرذلكءلىيشهد،يردولافيه9رىيهلاوالكشوفمعالجةالىوالمنقطع،النساءبأمراضوالمعني،والاسنانبىالجراج

والرجا،*ضكاعلاممننحتوءوما،الصناعيةوالمصطلحاىالعلمية!دويةكتبوضعالى؟لسبقعنهمالمشعهورومن.العقليملألالاص

الطابعذاتالعمرانمظاهرمناقتبسوءوما،والسلعالادو؟تواسماءفي(ما.الكبرى(لجراجيةالعملياتفي(البنج)المرقدواستخدام

(لخالص.الشرفي(؟لنتريكحامض)الفضةماءمنهاجديدةمركباتكشفوافقد:البيمياء

فياوروبا!لت.قرونستة*نسانيالفكرمشعلالعربحملوحجر،البارودوملح،و(لبوتاس(الكبريتيكحامض)الزاجوز.بت

ثم،اليونانيالفكراحيو؟(نفيبدأوا.الجهلهلمةفيغارقةغضونهاسلاللاوركبوا(.الزئبقكلوراهـليمافيومأء،(الفضة)نتراتجهنم

و؟لوضع،التاليففياخئوانضجوااذاصت.والتعليقبالشرحعالجوهطرقاذلكالىابنند!واوقد،بر"صيهوانالاحترورمنالخشبيمئع

شاوابهافبلغو؟،اليوناناوصلهاحيثمنبالعلومالسيرمسننأنفينمؤلسسبحقفاعتبروا،والتثخيروالصهرالتقطراساليببهاحسبو(

حقلاققها،(ختبرواجديدةبمو؟ضيعذلكالىاشتملواانهمثم.محمود؟.الحديث؟لكيمياءعلم

النواميس،منهاواستخرجوا،القواعدلهاو؟ست!نبطوا،اصولهاووضعواعلماءالعرباليه(وصلهاالذيالمدىتخطتقدالعلومهدهكلألتولئن

لشعبيالفكر؟لتراشهدااتاحو؟ثم.لتعابير4والمصطلحاتلهاهيأوا.التاريخيطمسهلمورقيهاتقدمهاسبيلفىادوءفيمافضلهمانالا

(2)"اللالينيالشعبوهو،بالنهوضيهمكانفتياشارممما-يقاسانينبغي،كانايااكقدمفي*مةفضلاقذلك

واستاذيه،التفكربراست!لألية،حض؟رتناادته(لنيالدورهوهذاعلم،فيكشفلكل.سبقماالىاضافتبما-بحقساركل:(اذ*ت

(لحضمارةبناءفي!الواسهام،المعرفةعالمف!ءوسمق،لمللاممهوماالىالعلمشرفيمنهابدلأهوخطوة،اسلوبفيم!تحسبن؟و

201صالي!نرجىءكم!للدكتورالعربيالفكرمعالم(1)انلناتبين،!ءتباربهذ؟العربما-ثرن!.اخذنافاذ؟.وكمل+34

.؟26-2ع8ص؟ليلارجمئيكم!للدكتورالعربيالفكرمعالم(2)-.لوبونلغوستافالعربحضارة-)1(
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الفكر.حرية!هزيلةحضارةانهاعنهايقولمن-هذابعد-هناكفهل.الانسانية

اصالةليثبتو(الامةعلماءبعضىيبرزالانحطاظعصورفيوحتىبعد-تشريعنايوصمانالحضارةتاريخفيشيءعلىالاطلاعمنهلام

السلامعبدبنالدينعزامثو-الفركطالركودرغم-الفيحريةالمشيللقانوندئيسيامصصراكانانهمع؟والتأخربالبربريةهذهـ-

الحرالشعبرايويمليومصرالشامفيالمماليدسلطانفيتحدىالمشي(ل!لانونموادبعض؟نخى،عشرالتاسعالقرنفيالفرنسي

الويلاتذلكسبيلفيمتكبدا،الدولة!يالكبرىبمنزلتهمضحيا.(1)القرآنيةالاياتبعىعنحرفيةترجمةالفرنسي

.والمثايوالغربةالاسلاميال!ه(سبوعومؤتمر،لاهايمؤتمرقررالذيالتشريعوهو

مبننيحكامهممفكرينا"نكييرعدديثورإلحاضر؟لععرمطلعوفيالاعجابمناطوهيفيهايماريلاالتمثريعيةقيمته"انباريسفي

الدينكجماليعرفواانمناشهروهمالفكرحريةفيالمقسيالامةحقللافاضةالمجاليتسعولا(2)"الحديثةالحياةلمطالبوالاستجابة

وسو؟هم..كاملومصطفىوالكواكبيرضاورثيدعبدهومحمدالافغانيم.ذلكفي

سنيلفيحرلناشهداءالحاضرعصرناوفيالعصورمدىوعلى.كولضورىواعرهم"؟لشورىبمبدأتصدح-هنامع-؟لقرآنومثل

.مناظونو؟بطالالفكرحريةوليمروا،يجهلونهكانواانالمبد؟هذاالغربتلامذةنفرفليذكر،"بينهم

والثهداءالابطالمنخلوتاريخناان:يقولانلقائلهذابعدفهللافيتارخنالهميعكسخيالهمانحينذذفس!يؤمنون،بتاريخناسراط

الفكر؟حريةسبيلفي.المطلقوالحكمالسملطةمضمار

الحقيقة"بالجهلهؤلاءالغرببتلاميذيصلانحقاوعجيبلظلميستكنولمبر؟لضيميقبللمالتاريخفجرمنذالعربيان-

الدينانمع.بهيعتددليلدونهكذاانكارهادرجةالى"الدينيةونجيمللحرية؟لمتوثبالدمارجيرعطرهاتاريخهواسفار،اهـاطات

مذةالبشر!اعتنقتها،البشريةالجماعةلوازم"نولازمة،ازيىكأحقيقة:ذلدعلىالامثلةالموفعشراتمنمثلوهذا.الخلود

الادلة،سا!ة؟المعالمواضحة"حقيقوهي،للتفيرابنا"لهاعقولفتحتفها!،وقاصبىابيفيلسعدكرسولرستمعلىشعهةبنالمةيرةدخل

كالشمسجلائهافيهي.وجودهوسببحياتهفلسفةالمورونبهايفمواففاوتمندهشةفا.وفغر،رستمقيه/شدرالذيوالترفاربذخ

الايديوما،الارضوجهعلىثرجمنكلبضيائهاتغمروبياناوضوحا!تبلغناىشتقد":فقالىالمجلسهذافيالفرسبسودالذيالطبقي

يمنعولا،قرصهايحجبالذيوالضبابكالغيومالالحجبهاتمترالتيهـاشرادا.بردية()اكثمرمنكماسفهقوماارىولا.الاطلأمعنكبم

وضاحة-هباءالسحبتطايربه.ب-تعودنفارمنساعاتوبعد،نورهاكماكومكمتواسونافكمظننتلقد،بعضابعضنايستعبدلاالعرب

.الصوابسبيلالسالكينتهدىامشرقةاربابئ!كمانتخبرونيانصنعتممنالئيخيرافكان..زتواسى

للاعتقادمداركهاتفتحتمذالبشريةاعتقادفي؟لاصلهوالايمان.فيكميستقيملا*مرهذافانهذاعلىحالتيدامتوما-بعض،

جلةبهايؤمنالتيالاصيلةللحقيقةلايقفطاريءوالالحاد،الصحيحسبنالهمىفسرى"مغلوبينوانكم،مضمحلامركمانعلمتواليوم

فيولكنهبجديدالحاضرعمرنافي*لحاديالتياروما.البشرية!فوسهمفيحركالذيالحريةبمعنىسمعو؟انبعد(لفرسجماحر

ال!ماقبن:وقالت"!العربيواتلهصدو":قا"كلينالانسانكرامة

اوليلافهاللهقلالل.اليهينزعونعبيدنايزاللابصمرمىلقدوالله"

قصص."لامةهذهامرإصغرونحيناصمقهمكانما

(لثامنالقرنفيوليست(لميلاديالسابعالقرنفيالحادثةهذه

01،التي(لحريةأسفارعلىنرفيفهل-الفرنسية(لثورةعصر-عشر

*دبدرمشسورتمنض!االبشروؤررفي،نبتهارعيناثمبفرتهاوفي.سنارهاسط9!

؟إ.الوارفة

ادريسسهيلالد!رالمرا!دهـحعمدهاتعمل-دنضج1والتفتحعهودفيبخاصة5-الؤرآنمثلوظات

سطوراكثعظتحتىعبوديةكلمنوالجماعةالفردوجدانتحربرفء،

للعجيليالسلامعبدالدكتوراشبيليةقناديلالفردخدمةانفسهمندرواالذينالابطالالوجالباسماءتارلخنا

محاولاتتفلحلم،المختلفةالمعرفةفنونفيشامخةقمبموجلهم،فةوالثق6

الدينمحيصباحالناقصةالسمنفونيةعنثنيهمفي،الرأبمرفيلهما!الفيناوالطغاةالحكاممخنفر

:فهؤلاء،بهاامنواالتيآرائهماذاعةدونوالحيلولةالحرتفبرهم

اريوسفالدكتورسزخادتهالجوزى!الدموابن،تيميةو؟بن،حنبلبنواحمد،جبيربنسعيد

السبامم!فاضلىالثرقمن!فا،يعودوايقضيكادمنومنهمالعنابتحتقضىمنمنهمأمثالهموح!ير

واستقلالشحصيتهمصلابةفكالتاررلطة-رايويعتنقواآرائهمعن

*دابدارالسرخسيوهذاانقاكعمسبيلفيفاندفعالفكرلحريةمناراللشعبتفكيرهم

علماسطوانةالىالبئرفيحيلالسلطاترايعنلخروجهبنرفييرسجن

4123عى.ب-بروتفيالاعلىاثكلالغزيرالعلممعيتلقونالذينطلابهعلىجوفهامن،ملي

.(الوافيالواحدعبدلعلياوالجزاءالمسؤليةكت!انظر-(1)

كزرقا.لمصظفىالمدنيةالحقولىالىالفقهيالمدخلانظر-(2)
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.لأ.:بخإخ::.:إ:.::إ.::خ.بةش::-.شبز-..-.-.......---.::كأ.-."::...:..:.........-.:-.::".....-.خ.-خ.-ش:.-....ش:.:؟*::..::-..إ..:يخ-::إ.-:خ:فما،؟لاصيلالانسانيةدبإخعن(لمنقطعةالجافهالجداوليمثلعصركل

!ئجنرنرترعقيسهمحلىالالحادلرعة!هاتعلبتمة1؟لبشريةتاريحعصورعرفت

نر.تراللعنالىل!الكأالمدرسهوداو-ممغئئع!نرفيقلةالالحاددعاةفيهنلفي؟لذيالحاضرالعصرفيخى-الايمان

،قي.نر.......

،!ة.تر(لالحادظلامالىجرناتلامذتهيريدالتيالغربديارفيحتى(مةكل-

تريز8397؟تلةون7613.ب.صسورياشلرعبيروت؟:نرنن.باسمه

يخ،ترنرنرةتديناتيالاممالىر،لنسبةالجباةفلسفةهيالديرضيةالعقيدةان"

إشإشنرنر؟.نرولو،*حادمناحدمشيئةتخلقهاإشكونيةضرورةالايمانان...بها

قي.تر،ناخ!أيئمينأفي:.بزنركيفماالاعتقادعلىالئاساجمعفادا.والانبياءالرسلفدر"فيكان

نر:.عملهداؤليس-والمصلحةوالموءنو؟لزمن(لجئمسكل(خنإإفهمكان

(::.:(لحيلةفعلمنوا.نفاقاعرضاو؟لحن(لحينبينيدععم،هوولا،!رد

نرثرنر.:فيوالانبياءالرسليفلحلا،الكونقوىمنصميمباعثولكنه،والش/ربير

،قي؟إإإبر،فى،،إملىنرخ.فيوسر،(لخلقلحكمةكلطارورةالدءوةنلإشطفيير*نلعمادعوتهنشرفي

نر،نيفيإ-:نر--..-..ينلىإشكو(

و(نهاشل،منكربهاباوهاميرهـورمماواصدقىاعمقالعقمدةاخشرأر؟ن

نر.:أيق!لم.نر:-:.صسالحبزاد؟لبشريةالجماعاتتمد،الربباةوحوافزالظوة"!دحيرة

تة.نيبز،:.:قيلتعملصاقت(؟لضروربة)الذحبرههده،(ن،،بمشإرهاءنتستمدها!

بز..-:لإ-.:ة)1(."عملها

بز:.في؟::.فيتتعارضلم،(لحقائقمنحقيقةاثبات،لعقلعلىتعدر(داواحيرا

:.ل!ألىال!مةاليشرىتزفاناللبنانيالكتدداربو:.بزقيشالقحصقةالدينيةوالحقيقة.رهاا!مقلىننيذلك.بعني!لب!،معه

إ:.:نرالمؤسسات؟جميعوالنعلي!(لتر،جةوزاراتحبىعيرنر.:فيالىالوصولعنالبعضفالكفاءلذا.معهنتعارضلااو،العقلمع

:بزة:قي.:.:نن-مهماالمحدودة(لوسائلذي-فقطبعقلهلديئية1الحقيقهمس!نوى

:.في:العربية؟لبلداـنالى-الثقا!ىة:.:أ

؟ت.نرنرة.الدينيةلحقيقة1قيمةفي.ليخرششركانما-لرفي1منإشلغ

ل!!الكيرىالموسوعةطبعانتهاءقربعن.تعلنأنهانريرامامالضب!سحبروتطاولء!4تجلي!مناتظمفيبدو!

فيإشبز:.::اتىماعلىتقريبامعارفهم،هـقصروافهم-الغربتلامدةلفرائظار

نر.ترالمجلدطبعمنيلانائئهثوقد،خللونابنرإملامة،بزوثد،وافكادهمثلهمعتجاوبهـبمو؟زم!لهتار-إخهمعمت!يوبينالغربء

تر:نر.السابعالمجلدطبعينت!جداوقريبا،المطدسقي.:بزاختضنتءئارامنيسة!نالعلوالديرتبيناورووافيالمرا!مئشا

تر"فيششإنروقادت،السماءكلمةوائهامقدسةحقائقبأنهاوادعتمعينةئكليات

::..نروجميعالمؤسساتهدءجميعاظارتافتادلمدارئااى:قي:نرآرا،همخالفواالذين*حراروالمفكوينللعلماءءش.\!والتالتعذببحملة

؟!*نالمجموعةنمنأ!؟لعربيةي!قطارفىوالع!ماءا،دباءترتقدمهاكارتالتىو(دخرافاتألاوهامفرضو؟ستثكروا،*سطورية

تر!هذهأقتئاءامريهمهمننحوثفينبةليراتوع!ترمئةكلا!ريتحررهشلفي.ببللن1!لشعبليدلاوكان(لدينباسم

ش.ةنرجلذلكتعاوكفر،الديخرجالسلطانفحطيمتصحياتمنيسإشخإإخما

!!طريقعنأما،مجموعتهبجزالاسراععاىالموسوعةتر:.تر.-ا!دينرجاللهصوره!حا-يالد.لن

نرتيالعالمفي(لكبرىالمكتبثتبواسطةاورأساالئاشرنر::خ-اعاوعواعاييحهل!!أبعربرا3سقنافىاما،اوربافىهذآ

":نر:ء؟و!د!كفجليامعنامرفلقد،لاي!عه؟نبم!ولا،وآلدين(لعئمبين

.:نجبرصبحسوفككاملةالمجموعةثمن؟لئاال!لممع،الص.بيبز:نر*موب!رةالحضررمعت1!تيا!ع!سةلمباديء1ذاتهـ4الد!ضةن2أل!رمثل

نرمئتيناشهرثلاتةمضيبعداي،الطبعاضتهاءعند!دمالغربظرولىانج!لبالماهذا.الفث*فبهلماتحدثناثه،وقد

:في.:نربة..:نينرقيالعربهـ(.شرقناف!،لشالههامايكق

يز.لبنائيةببرهوثننريي؟دراكهو؟رملميالواجبمايتطلبهواقل،التاريخيةالحقا+سوأبسط7

في.إنريلايبقولم،جزءأثلاثونيلانحتىصلروقدهظفي:.نربم،؟لغربوبوطبيعتهالشر!ف!حاالد.ئاطعيعةببن؟لشا!-"،لفار!هدا

::جنر:.نرالعلممجالىفىبنهماكلدوروحقشإشإقة7،ا"ختفلةالتاريخ!ةوظروقهما

.دكفهدسألىألضانظركمونلفت،!هطاجزاءلا!ثه:بزترا!خاح!دون*حكاموبطلقا!قهي!لمتعميمباي(لقيمقبل،والعرقة

ظإ.قي.محدودة(لنسخ(نوالىالهامةالعلميةنر؟.فينر.و!الراية

في.زو.!ئئاءئسخكمالىفبادروانرالهاشميع!ل!عشق

:-:في:":.بر.:ة::ة::.:::.::-:لإ:ت::.:بز:.:في؟ةبز::::.:::..؟::بز:::ل!:؟.:7::--:ة::-::-:؟::....:::::فيإ.:في:.ة-يرفي--:-بئ!.9س!صللعفاد(لقرآئيةالفلسفة-(1)
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